
بعـد مـرور  عامًـا.. لمـاذا لا تُفـ مصر عـن
كتوبر؟ وثائق حرب أ

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

كتـوبر/ تشريـن الأول ، تلـك الانتصـارات لا حـديث يعلـو الآن فـوق احتفـالات ذكـرى انتصـارات أ
كــثر مــن  عقــود الــتي ربمــا تكــون الوحيــدة للعــرب في صراعهــم الممتــد مــع دولــة الاحتلال علــى مــدار أ
كاملـة، وبعيـدًا عـن كـواليس تلـك المعركـة وتبـايُن وجهـات النظـر حيالهـا، إلا أنهـا تظـل العلامـة المضيئـة

الوحيدة في مسار الصراع العربي الإسرائيلي المليء بالنكسات والعبرات.

اللافــت للنظــر أن الدولــة الخــاسرة في تلــك الحــرب، وهــي “إسرائيــل”، هــي مــن تتبــارى للكشــف عــن
وثــائق هــذه المواجهــة والإفصــاح بين الحين والآخــر عــن بعــض الكــواليس والملابســات الخاصــة بــأدق
تفاصيلها، هذا في الوقت الذي تقف فيه الدولة المنتصرة، وهي مصر، موقف المتف دون الرد، سلبًا

أوإيجابًا، إزاء ما تُف عنه تل أبيب من وثائق عسكرية هامة.

المثــــير للدهشــــة أن الدولــــة المنتصرة بإعلامهــــا وباحثيهــــا ومؤرخيهــــا يســــتندون فيمــــا يكتبــــون عــــن
فترة -، وهي الفترة التي شهدت وقائع النكسة والانتصار، إلى كتابات المهزوم، إذ لم يكن
هنـاك أي مصـدر آخـر لتلـك الفـترة الحساسـة سـوى مـا أرخّـه الإسرائيليـون ومـا أخرجـوه مـن خزانـات
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أسرارهم.

ومـع الـذكرى الــ  للعبـور، مـا زالـت الأسـئلة الجدليـة ذاتهـا تفـرض نفسـها دون إجابـة شافيـة: لمـاذا
كتـــوبر/تشرين الأول؟ ومـــا هـــي دوافـــع المصريين إزاء هـــذا الموقـــف تتكتّـــم مصر علـــى وثـــائق حـــرب أ
المستهجَن من قبل الكثير من الباحثين والمؤرخين؟ ثم السؤال الأكثر حرجًا وخطورة في آن واحد: هل
ــة الإسرائيليــة في توثيــق تلــك ــة تبعــات الاعتمــاد علــى الرواي ــة المصري يعــي القــائمون علــى أمــور الدول

المواجهة؟

“إسرائيل” تف عن وثائقها
كتوبر/ تشرين العقد الأخير تحديدًا شهد تسريبات شبه سنوية لدولة الاحتلال عن بعض أسرار حرب أ
الأول، معظمهـا يعـزف علـى وتـر أن مصر مـا كـان لهـا الانتصـار سـوى بالخديعـة، وهـي الشمّاعـة الـتي
تعلق عليها دولة الاحتلال خسارتها في تلك الحرب التي تؤكد أنها ربحتها في نهاية المطاف، حسبما
كتــب النــاطق الرســمي باســم الجيــش الإسرائيلــي، أفيخــاي أدرعــي، علــى صــفحته الرســمية علــى
كتــوبر: الحــرب الــتي بــدأت بمفــاجأة كــبيرة وانتهــت بنصر فيســبوك، حيــث قــال إن “الســادس مــن أ

عسكري إسرائيلي”.

ومن أحدث الوثائق المف عنها، والتي أثارت الكثير من الجدل، تلك المنشورة قبل أشهر قليلة بشأن
الجاسوس المصري أشرف مروان، المستشار المقرب من الرئيس المصري آنذاك، أنور السادات، وزوج ابنة
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كشفت تل أبيب عن تلقيها معلومات مؤكدة منه حول نية
مصر شنّ حرب ضد دولة الاحتلال، لافتة إلى أنها لم تتعامل مع تلك المعلومات بالجدية الكافية، في

رغبة منها للإيحاء بأن مروان كان جاسوسًا لديها وليس عميلاً مزدوجًا وفق السردية المصرية.

كملها لا توجد وثيقة أو مستند رسمي واحد يتطرق إليهما، كما هناك فترات بأ
- هو الوضع في فترة الاستنزاف

هذا بخلاف ما سرّبته صحيفة “هآارتس” العبرية في يوليو/ تموز الماضي بشأن المقبرة الجماعية التي
ا، قتلتهـم قـوات الاحتلال، منهـم  جنـديا قُتلـوا حرقًـا، خلال إحـدى المعـارك تضـم  جنـديا مصريـ
التي نشبت بين القوتين في كيبوتس نحشون الواقعة بالضفة الغربية المحتلة خلال حرب الأيام الستة

عام ، وهي التسريبات التي أثارت حفيظة الشا المصري بشكل كبير.

كتـــوبر/ تشريـــن الأول لم تكـــن حكـــرًا علـــى “إسرائيـــل” فحســـب، فهـــا هـــي بريطانيـــا، وهـــي وثـــائق أ
ليســت طرفًا في الحــرب مــن الأســاس، تكشــف عن وثــائق تتعلــق بهــا، أبرزهــا تلــك الــتي نشرتــه هيئــة
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرًا، والتي تقول إن بريطانيا وأمريكا فوجئتا بوقف الدول العربية
المنتجة للنفط إمداداتها من البترول للغرب بعد  أيام من بداية الحرب، رغم تقليلهما الاستخباراتي



قبـل ذلـك مـن إرادة العـرب في اتخـاذ خطـوة كهـذه، وهـو مـا كـان لـه صـداه في حسـم المعركـة للطـرف
المصري.

ومصر تلتزم الصمت
تعرضّت حرب العبور إلى العديد من سهام التشكيك، بعضها على أيدي العدو الإسرائيلي والآخر على
أيدي المناوئين لنظام السادات من أبناء الحقبة الناصرية، وصلت بعضها إلى أن ما حدث لم يكن نصرًا
ــد يضمــن ــل أبيــب لفــرض واقــع جدي ــا مســبقًا بين القــاهرة وواشنطــن وت ــل اتفاقً ــه، ب ج ل ــرو كمــا ي

لـ”إسرائيل” أن تكون دولة معترفًا بها رسميا نظير استرداد سيناء المحتلة.

ج دولــة الاحتلال أن الحــرب انتهــت بانتصــار كــبير لهــا عكــس بــدايتها والــتي كــانت الغلبــة فيــه كمــا تــرو
للجيشَين المصري والســـوري، هـــذا بخلاف الإيهـــام بين الحين والآخـــر بالفشـــل المخـــابراتي المصري في

التعامل مع ملف الجاسوسية، كل هذا يتم على مرأى ومسمع من المصريين، حكومات وشعوب.

عدة أسئلة كانت مثار الشا والباحثين والمؤرخين على شاكلة: هل أشرف مروان جاسوس مصري
كتوبر/ تشرين الأول حرب تحرير كما هو معروف أم أم إسرائيلي أم كان عميلاً مزدوجًا؟ هل حرب أ
حرب تحريك لرسم خارطة إقليمية جديدة يكون لـ”إسرائيل” فيها موقع عليها، كما ذهب الكاتب
الصحفي محمد حسنين هيكل، الملقّب بـ”قميص عبد الناصر”؟ ماذا عن الثغرة وهل كانت بفعل فاعل
ا في تلك الحرب، مصر أم “إسرائيل”؟ وهي الأسئلة ا؟ وفي النهاية: من انتصر حقا أم خطأ تكتيكي حق

الحائرة دون إجابات لسنوات طويلة.

وأمـام تلـك الوضعيـة الـتي تـضرب الانتصـار الوحيـد للعـرب في مقتـل، لم تحـركّ مصر ساكنًـا، ولم تكلـف



نفسها عناء الرد على تلك الأوهام والأكاذيب، وتجيب عن تلك الأسئلة الجدلية التي يفوح من بين
ثناياهــا عبــق التشكيــك بالوثــائق والمســتندات الــتي تثبــت مــن خلالهــا أن مــا حــدث كــان معجــزة بكــل
المقـــاييس، وأن دولـــة الاحتلال تلقّـــت هزيمـــة نكـــراء في فنـــون القتـــال والمواجهـــة، حين كـــانت المعركـــة
متكافئة إلى حد ما، وهو ما يمكن سحبه على بقية المواجهات المستقبلية التي تنسف خيال الأسطورة

الإسرائيلية والجيش الذي لا يقهر.

لماذا الإبقاء على الوثائق حبيسة الأدراج؟
ية عن الوثائق التاريخية للحفاظ على مصلحة الدولة العليا وأمنها القومي، وفق قانون رفع السرّ
ن عــام ، فــإن الحــد الأقصى للحفــاظ علــى تلــك الوثــائق دون نشرهــا  عامًــا، بمــوجب المــدش
القاعدة الشهيرة “قاعدة الثلاثين عامًا”، ومع فجر اليوم الأول لانتهاء تلك الفترة تسمح الحكومات
بنشر ما لديها من أسرار من باب حرية تداول المعلومات، وهناك بعض الدول تقلل تلك الفترة كما

هو الحال لدى بريطانيا، حيث الكشف عن الوثائق الهامة لديها بعد مرور  عامًا فقط.

كثر من كتوبر/تشرين الأول ، وأ وها هي مصر تقترب من عامها الخمسين على انتهاء حرب أ
 عامًا على هزيمة يونيو/ حزيران ، ورغم ذلك لا تزال الوثائق حبيسة الأدراج، أسيرة تكتم



ــالتزام الصــمت إزاء محــاولات التشكيــك في الحــرب ــا إذا مــا تعلــق الأمــر ب ــد، يثــير الجــدل أحيانً شدي
ونتائجها من قبل الإعلام الإسرائيلي والغربي.

كملها لا توجد وثيقة أو مستند رسمي واحد يتطرق إليهما، كما هو الوضع في فترة بل هناك فترات بأ
الاســتنزاف -، وكــانت معظــم الكتابــات الــتي تنــاولت تلــك الفــترة إمــا معتمــدة علــى مــا
نشرتــه “إسرائيــل”، وإمــا عــبر الكتابــات الخاصــة لبعــض المــؤرخين والكتّــاب مثــل محمد حســنين هيكــل
وموسى صبري، بخلاف المذكرات النادرة لعدد من الجنرالات على رأسهم رئيس الأركان الأسبق سعد

الدين الشاذلي.

 مقلق ولا سبب مقنع للإبقاء على تلك
ٍ
بعد مرور  عامًا ليس هناك من داع

ية، فيما يُترك الشعب أسير الوثائق -أو على الأقل بعضها- في خزائن السرّ
كتابات خاضعة للأهواء وإعلام دعائي بعيد عن الحقيقة

غير أن تلك الكتابات لا يمكن الاعتماد عليها كوثائق، حسبما أشار أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية
بالقاهرة، خالد فهمي، الذي لفت إلى أن الذاكرة ربما تخون أي شخص يتعرض لتلك المرحلة، هذا
بخلاف التأثير الأيديولوجي للمؤ، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال التباين الواضح في تناول

الواقعة ذاتها بين كتّاب تابعين للحقبة الناصرية وآخرين يمليون إلى السادات.

ومـن ثـم إن الـذاكرة المؤسسـية الـتي تعتمـد على الوثـائق الرسـمية الـتي تحتفـظ بهـا الدولـة في خزائنهـا
ب ولا تتجمّل، مشددًا على أن ضرورة أن تتاح تلك العسكرية هي الحل، وهي الذاكرة التي لا تكذ
الوثـائق للمهتمين مـن البـاحثين والصـحفيين، بمـا يصـحّح الصـورة المغلوطـة ويقـوّم بعـض السرديـات

كثر منها حقائق ومعلومات. الشاذة التي تعتمد على أوهام أ

ــع الأمــر إلى بُعــد
ِ
عــدة تســاؤلات حــول دوافــع التكتــم المصري عــن وثــائق النصر والهزيمــة، البعــض يرج

يــة علــى تلــك الوثــائق، لا ســيما أن الخطــر مــا زال قائمًــا “الأمــن القــومي” الــذي يتطلــب فــرض السرّ
بوجــود العــدو علــى الحــدود المصريــة، حــتى إن كــانت العلاقــات معــه تشهــد أوج قمتهــا مــن التنــاغم
والحميمية، غير أن هذا المبرر ربما يصطدم بالقوانين الدولية التي تشدد على الإفصاح عن المستندات
الرسـمية وإتاحـة المعلومـات بشفافيـة أمـام الجميـع، خاصـة مـع مـرور قرابـة  عقـود كاملـة علـى تلـك

الحرب.

رأي آخر يميل إلى أن التنسيق الحالي بين القاهرة وتل أبيب حال دون كشف الأول عن وثائق الفترة
التي شهدت نزاعا وحربًا وعداءً مع الثاني، وهو التكتم الذي يأتي في إطار الدبلوماسية المصرية لإبقاء

العلاقات مع “إسرائيل” في إطارها الدا، بما لا يستفز العدو الذي بات اليوم حليفًا موثوقًا.

يذكَر أن وزارة الثقافة المصرية قد تبنّت عام  مشروعًا يلزم جميع الجهات -بما فيها الجهات
ية- أن تودع ما لديها من وثائق قديمة السيادية كوزارة الدفاع والمخابرات العامة ورئاسة الجمهور
لدار الوثائق القومية، تمهيدًا لإتاحتها للمتخصصين، لكن حتى كتابة هذه السطور لا أحد يعلم مصير
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هــذا المــشروع وإلى أي المراحــل وصــل، وســط مطــالب بتفعيلــه في أعقــاب مــا أثُــير بشــأن امتلاك بعــض
الساسـة كميـات هائلـة مـن الوثـائق الرسـمية الـتي لا تتـوفر لـدى جهـات الدولـة، وهـي الظـاهرة الـتي

تهدد تأريخ الحقب الهامة في تاريخ البلاد.

كتوبر/ تشرين الأول ويونيو/ حزيران من الأهمية بمكان، في ضوء ما سبق.. إن الكشف عن وثائق أ
 مقلق

ٍ
على الأقل للردّ على حملات التشكيك الإسرائيلية، وبعد مرور  عامًا ليس هناك من داع

ية، فيما يترَك الشعب ولا سبب مقنع للإبقاء على تلك الوثائق -أو على الأقل بعضها- في خزائن السرّ
أسير كتابات خاضعة للأهواء وإعلام دعائي بعيد عن الحقيقة، وعدو يلعب وحده في ميدان التأريخ
لتلك الفترة التي بلا شك سيكون الميل فيها نحو سرديته التي يعزف عليها بشأن نصره الذي حققه

على حساب الجيوش العربية.
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